
 منذ أواخر ســــنة 2019، ووجوه بيروت 
المتُبدّلــــة تنمــــو علــــى أســــطح اللوحات. 
المقصود هنا ليــــس اللوحات التي تصف 
شارعا بيروتيا دون آخر، بل المقصود تلك 
اللوحات التي استأصلت من روح بيروت 
أســــرارها وآلامها أو انكفاءاتها لتظهرها 

في العلن.
المعاصــــرة،  اللوحــــات  فــــي  بيــــروت 
ولاســــيما تلك التي رسمها الفنانون خلال 
الســــنوات الخمــــس الأخيرة قــــادرة على 
ترســــيخ هويــــة بصرية مزجــــت الواقعي 
العاصمــــة  بتاريــــخ  لتنطــــق  بالغرائبــــي 
الحديث وحياتها وتطلعاتها من قلب موت 
”طفيف“، إذا صــــح التعبير، ارتداها عنوة 

ولم يحل فيها.

وعلــــى ســــبيل المثال وليــــس الحصر 
نذكر أســــماء هؤلاء الفنانــــين: الفنان عمر 
فاخــــوري والفنان شــــربل صامويل عون 
والفنــــان محمــــد المفتــــي والفنان ســــعيد 

بعلبكي.
هؤلاء ”ألّفوا“ ســــيرة بصرية مُقتضبة 
ومُكثفــــة جــــدا تــــكاد الســــنوات الخمس 
الأخيرة تختصر كل ما كانت بيروت عليه 
ولا تزال، وربما أيضا كل ما ستصبح عليه 
بيــــروت كعاصمة من بــــين عواصم بلدان 
العالم المخُتبرة لأزمــــة وجودية وأخلاقية 

حادة.

خمس عجاف

خمس ســــنوات اســــتطاعت أن تشكّل 
وجه بيروت فــــي أعمال هــــؤلاء الفنانين، 
خمس ســــنوات من الضغــــط الاقتصادي 
المتصاعد والانفــــلات الأمني وهجرة أهل 
البلــــد واجتيــــاح أفــــواج مــــن المهاجرين 
المنكوبين للبنان بشكل عام، وانطلاق ثورة 
مبتــــورة الأطراف لا تــــزال حية حتى الآن، 
وانفجار وُصف بالنووي طمره ”أولياؤه“ 
هو ونتائجه وأســــبابه تحت تراب اهتراء 
القيم الإنســــانية وانــــدلاع حرائق اجتاح 
غابات لبنان بشــــكل غير مســــبوق وفساد 
سياســــي فــــاق حــــدود كل أنواع الفســــاد 

المستشــــري في العالم. وصولا إلى تفشي 
وبــــاء كوفيد – 19 الذي حصــــد الكثير من 
الأحبة ووصل في تفشــــيه إلى حدّ قياسي 
فــــي الفترة الأخيــــرة مدعوما باســــتهتار 
شــــعب تخدّرت مشــــاعره، وأحيانا كثيرة 
تخدّر ضميره، وبتســــلّط دولة متقاعســــة 
ومُهملــــة ومُفلســــة هــــي امتــــداد طبيعي 

لسابقاتها.
خمــــس ســــنوات مــــن القهــــر المكُثف 
تســــرّب إلى وجدان الفنانــــين على مراحل 
لينتج أعمال هي أشبه بلقطات سينمائية 
متعاقبــــة تقــــول كل ما نــــودّ أن نعرفه عن 

بيروت اليوم.
بدايـــة نذكـــر معرضا أُقيم فـــي صالة 
”أجيـــال“ تعـــرّف خلالـــه المشُـــاهد علـــى 
مجموعة من لوحـــات للفنان عمر فاخوري 
تصوّر قاعدات حجرية أو إسمنتية مختلفة 
الأشـــكال والضخامـــة، صُنعت لكي تحمل 
فـــي الســـاحات العامـــة أنصابـــا تذكارية 
لرجـــال سياســـة أو اقتصاد شـــاركوا في 
تشـــكيل وجه لبنان الحديث، ولكن لا يزال 
معظـــم اللبنانيين يختلفون فـــي ما بينهم 
حول عظمتهم أو حـــول مدى تجريمهم أو 
احتقارهم لهم، لذلك غيّبهم الفنان ولم يُبق 
إلاّ علـــى بـــرودة الرخام الأبيـــض وتفاهة 
المســـاحة المحيطة بـــه التي محـــا معالمها 

بتجريدية أراد بها التقليل من أهميتها.
ونذكــــر في هذا الســــياق أيضا الفنان 
محمــــد المفتي الســــوري الجنســــية الذي 
يعيــــش فــــي لبنان منــــذ أكثر مــــن ثماني 
ســــنوات، والــــذي قــــدّم معرضــــا بعنوان 
”ومن ثمّ الســــكون..“ في صالة ”رميل 33“ 
الفنية قبيل انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر 

الصالة.

اســــتطاع الفنان أن يسرد قصة مدينة 
بيــــروت منذ اندلاع الثورة وحتى تفشــــي 
وباء كورونا وانتشــــار الصمت القاتل في 
الشــــوارع بســــبب الحجر. وأكثــــر ما ميّز 
أعمالــــه الفنية أنها احتفظــــت بارتباطها 
ببعضهــــا البعض وإن عبّــــرت عن مراحل 

مختلفة من حياة العاصمة.
نذكر إحدى أهــــمّ لوحاته التي حملت 
عنوان ”ومــــن بعد يوم آخر“، ويظهر فيها 
وســــط بيروت بأبنيته التراثية والحديثة 
على الســــواء. الشــــارع مقفــــر كما هو في 
الحاضر بســــبب الحجــــر الصحي، ولكنه 
غيــــر فارغ مــــن مجموعة بالونــــات ملونة 
مكتوب عليها اسم بيروت: بيروت ساحات 

التظاهر وبيروت الأمل الهش.

لوحات رائية

أما الفنان اللبناني المتعدد الوســــائط 
شــــربل صامويــــل عــــون فلــــم يتوقف عن 
تقديمه لمعارض تنــــذر بأحلك الأيام. نذكر 
تحديدا معرضه ”نيكروبولس“، أي مدينة 
الموتــــى. معرض نعتبره اليــــوم رائيا بكل 
مــــا تعني الكلمة من معنــــى، لأنه تكلم عن 
كابوس عام قد تحقّق اليوم وعلى أكثر من 

صعيد.
وجد الكثيرون في العنوان الكثير من 
التشــــاؤم، غير أن مــــا أراد الفنان التعبير 
عنه ليس هو ما ســــتكون عليه المدينة، إذا 
ما استمرت في محاربة صورتها الأصلية. 
حضرت بيروت بقوة في لوحات ذات رؤية 
كارثية، مشــــغولة بعصبيــــة فائقة وهدوء 
متزن على حدّ الســــواء، ليسا إلاّ انعكاسا 
لشــــخصية فنان متورّط إلى ما فوق رأسه 

بقضايا وطنه.
ولــــم يخرج الفنان ســــعيد بعلبكي عن 
الأجــــواء الفكرية التي أغنــــت نص الفنان 
شــــربل صامويل عون في معارضه الفنية، 
بــــل جاءت امتدادا لمــــزاج ”أبوكاليبتيكي“ 
ترعــــرع في كنــــف بلــــد تشــــابكت فيه كل 

مصالح المنطقة والعالم.

الفنان المقيم في برلين قدّم في معرضه 
الــــذي أقامه في صالــــة ”أجيال“ مجموعة 
منتقاة مــــن ثلاثة كتب منجــــزة بالطباعة 
الحجريــــة، أي الليتوغرافــــي. ثلاثة كتب 
وأعمــــال فنيــــة مُثقلــــة بهواجــــس الفنان 
اللبنانــــي المتعلقــــة بالخراب والنســــيان 
والذاكــــرة والهجرة. قــــارب الفنان الحرب 
اللبنانيــــة وكأنهــــا وحــــش مُدمــــى، أكثر 
ممّــــا هــــو دام، إذ لــــم يُقتل تماما ونســــله 
مســــتمر إلــــى مــــا بعــــد اتفــــاق الطائف 

الشهير.
وتجلــــى ذلك فــــي حــــدّه الأقصى عبر 
”وادي  كتــــاب  مــــن  منتقــــاة  مجموعــــة 
والأبيض،  بالأسود  المشــــغولة  أبوجميل“ 
والتي تظهر فيها أبنية مُتصدّعة يخترقها 
الفــــراغ مــــن كل جهة، ولكنها فــــي الواقع 

ليست مُدمّرة، بل هي أبنية قيد الإنشاء.
أراد الفنــــان اللبناني مــــن خلال هذه 
الأعمــــال أن يجسّــــد الفتــــرة التــــي تلــــت 
الحرب مباشرة والتي عرفت باسم ”ورشة 
الإعمار“ وحملت إلى الآن ارتدادات عميقة 

للآمال المخُيّبة.
هذه هي بيروت اليوم وربما ليس إلى 
الأبــــد، ولا ينفع التخفي حول صور وردية 

زائفة.

الفنــــان  كشــــف   – (مصــر)  الأقصــر   
التشكيلي السوداني عادل كُبيدة أن بعض 
التشــــكيليين العرب يســــيئون إلى التراث 
أكثــــر ممّا يضيفون إليــــه، وذلك لوقوعهم 
تحت تأثير مفاهيم سائدة حول الاستلهام 

نتجت عن مفاهيم نقدية خاطئة.
وقــــال كُبيــــدة إن المشــــهد التشــــكيلي 
العربي يفتقر إلى وجود قدرة نقدية جادة 
أو ”جدية النقد“، وأن الحاجة ماســــة الآن 
للعمــــل على رفع الذائقة الفنية، معتبرا أن 

”ذلك يمثل إشكالية كبيرة“.
وذهــــب إلى القــــول إن ”هنــــاك غيابا 
كاملا للنقد الفني الحقيقــــي، وأن الفنون 
التشــــكيلية العربيــــة باتت تــــدور في فلك 
واحــــد ولا تخــــرج إلــــى آفاق جديــــدة من 
التجريب بســــبب غياب النقــــد الذي صار 

اليوم مجرّد حكي“.

وأشــــار إلى أن منطقة الخليج العربي 
تشهد نهضة فنية تحمل قيمة عالية، وأنه 
رغم وقــــوع البعض تحت تأثيــــر العولمة، 
وحاجتهــــم إلى ”التأصيــــل والأصالة“ في 
أعمالهم، والخروج مــــن القوالب الغربية، 
التشــــكيلية  الحركــــة  مســــتقبل  أن  إلاّ 
الخليجيــــة ســــيكون مبشــــرا، خاصة وأن 
النكهــــة العربيــــة والإســــلامية بــــدأت في 
الحضور بقوة بالأعمال التشكيلية لفناني 
المنطقــــة، لافتــــا إلى أن هنــــاك حالة حراك 
فنيــــة خليجيــــة جيــــدة تتمســــك بالهوية 

والخصوصية العربية والإسلامية. 
وأضــــاف كُبيــــدة أن البعــــض صاروا 
يأخــــذون مــــن الحيــــاة الشــــعبية مــــادة 
للتصويــــر، وذلك في إطــــار البحث الدائم 
عن مشروع الانتماء، ولجوء البعض لأخذ 
الإنتاج المادي للثراث والثقافة الشــــعبية، 
وإعــــادة صياغتــــه بحثــــا عن هويــــة لهم 

ولأعمالهم الفنية.
وحول اختياره للإقامة بالقاهرة، قال 
الفنان كُبيدة إنه اختار الإقامة بمصر بعد 
الســــودان، لأنها مركز إشعاع ثقافي وفني 
وحضاري، وهي البلد الذي يُصدِر الثقافة 

والفنون للعالم أجمع.
وأكّــــد أن ”مصــــر لا تمانــــع أن تتبنى 
رؤاك الفنيــــة بغــــض النظر عــــن هويتك، 
وأنها تحتــــرم هوية الآخرين، وأن الريادة 

الفنية والثقافية تظل لها“.
وحول عمر مسيرته الفنية وحصيلته 
من المعارض الفنية، قال كُبيدة إنه يمارس 
الرســــم منــــذ 40 عاما، لكنه أقــــل فنان بين 
أبنــــاء جيله فــــي إقامة المعــــارض الفنية، 
مشــــيرا إلى أنه لو لم يجد جديدا أو حالة 
يســــتطيع التعبيــــر عنها بصــــدق فإنه لا 

يرسم.
وهو يــــرى أن الفن في مفهومه يتكوّن 
من ثلاثة أحرف للجر هي ”من وعن وإلى“ 
المجتمع  رُ ”عن“  المجتمــــع ويُعبِّ فهو ”من“ 
ولا بد في النهاية من أن يعود العمل الفني 

”إلى“ ذلك المجتمع.
ويتابــــع ”وإذا فقدنــــا أي حــــرف مــــن 
حروف الجر تلك، فقد العمل الفني قيمته“، 

موضحا أن العمل الفني يحتاج دائما إلى 
خلفية ثقافية لممارسته.

وأضاف كُبيدة أن ممارســــة الفن لديه 
هي ”حالة مــــن التداعي المرتبط بالوعي“، 
وأن الفكــــرة حين تأتــــي تتدفّق تلقائيا في 
العمل الفني بلا أي حسابات، وأن الفكرة 

هي التي تختار أدواتها الفنية.
وأكّد أن الفن بمثابة مشــــروع بحثي، 
إذا فقــــد قيمه البحثية تأثّــــرت قدرته على 
التواصــــل مع المتلقي، وأنــــه مارس فنون 
الرســــم والنحت والتمثيل أيضا بتلقائية 

الفنان.
لديــــه  الإلهــــام  مصــــادر  وحــــول 
وموضوعــــات أعمالــــه الفنية، قــــال كُبيدة 
إن لديه ثلاثية من مصــــادر الإلهام تتمثل 
في مواقع ثلاثة هي حي السيدة زينب في 
القاهرة، ومدينة الأقصر في جنوب مصر، 
وقرية كرمكول بالســــودان، وهــــي القرية 
التي ولد فيها الروائي السوداني المعروف 
الطيب صالح والتــــي وصفها بـ“جنة الله 

على الأرض“.
وأشــــار إلى أنه حين زار تلــــك القرية 
أنجــــز جدارية أطلق عليهــــا عنوان ”قصة 
قريــــة“، وأن كرمكــــول حاضــــرة معه على 
الدوام بكل مشاهدها وخاصة بيت العمدة 
المهجور الذي اتخذ منه أهل القرية نصبا 
تذكاريا يكتبون عليه ذكرياتهم ويســــجل 

المحبون رسائل حب على جدرانه.
ولفــــت إلــــى أن حــــي الســــيدة زينب 
يمنحه روحا خاصة ويرصد في شــــوارعه 
وميادينه بشــــرا متفرّديــــن بأحوالهم وهم 
من وجهة نظره بشــــر غير كل البشــــر في 

مصر.
للحركــــة  معايشــــته  أن  إلــــى  ولفــــت 
التشــــكيلية فــــي مدينــــة الأقصــــر تجعله 
مطمئنا على مســــتقبل المشــــهد التشكيلي 
العربــــي، مؤكّــــدا أن تلك المدينــــة تصيب 
زائرها بالدهشــــة فور أن تطــــأ قدماه أول 

رقعة من أرضها.
وشــــدّد كُبيــــدة علــــى أن ثلاثيــــة قرية 
كرمكــــول وحــــي الســــيدة زينــــب ومدينة 
الأقصــــر، هي بالنســــبة إليــــه مواقع ذات 
قدرة علــــى خلق طاقــــة مبدعــــة داخل كل 
فنان، مشيرا إلى أن المواقع الثلاثة تمتلك 
روحانيــــات صوفيــــة وإنســــانية عظيمة، 
وأنه صار مســــكونا بتلك الثلاثية الملهمة 

لكل فنان.
وحول مُشــــاركته الأخيرة فــــي مُلتقى 
الأقصــــر الدولــــي للتصويــــر الــــذي دارت 
فعاليــــات دورته الثالثة عشــــرة في الفترة 
الممتدة بين 3 ديســــمبر وحتــــى الـ17 منه، 
قــــال الفنان الســــوداني المخضــــرم "كانت 
تجربتــــي بتواضعهــــا وتواضعــــي إحدى 
المشاركات الســــودانية في مصر، وفتحت 
الباب أمام دعوة كاملة للأجهزة الرســــمية 
في الســــودان ومصــــر بأن يطــــوّروا هذا 
السمبوزيوم، مع إنشــــاء سمبوزيوم آخر 
باســــم وادي النيل، فيكون لقاء بين مصر 
والســــودان لتبــــادل الخبــــرات والــــرؤى 
التشــــكيلية والمشكلات والهموم ثم ننطلق 

بعده إلى أبناء وادي النيل كلهم“.
ويضيــــف ”طرحــــت هذه الفكــــرة على 
مســــتوى جامعــــة الأقصر وكليــــة الفنون 
الجميلــــة بالأقصر، وفي رأيــــي أنه علينا 
الانطلاق على مســــتوى الأفراد نلتقي في 
مــــرة في الســــودان ومرة فــــي مصر، وأنا 
علــــى ثقة أن الدولــــة ســــتتبعنا بعد ذلك، 
لأنه تبــــادل ثقافي لا يمكــــن إيقافه ونحن 
في حاجة إلى ذلك، فمساهمتي ومشاركتي 
حققتا لــــي ذلك شــــخصيا وأتمنى تحقّقه 

لكل أبناء الوادي“.
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حجاج سلامة

بيدة 
ُ

ممارسة الفن عند ك

بمثابة حالة من التداعي 

المرتبط بالوعي، حيث 

الفكرة تتدفق تلقائيا في 

اللوحة بلا أي حسابات

محمد المفتي يسرد في 

لوحاته قصة بيروت منذ 

اندلاع الثورة وحتى تفشي 

وباء كورونا وانتشار الصمت 

القاتل في الشوارع

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

رُ  يرى الفنان التشــــــكيلي الســــــوداني عادل كُبيدة أن الفن من المجتمع ويُعبِّ
عــــــن المجتمع ولا بد في النهاية من أن يعود العمل الفني إلى ذلك المجتمع، 
ولأجــــــل ذلك اهتم طوال مســــــيرته الفنية التي جاوزت أربعة عقود برســــــم 

التراث دون المساس من جذوته وبهائه الأصيل.

تشكيلي سوداني يدعو 

إلى إنشاء سمبوزيوم فني 

باسم وادي النيل

بيدة هي التي تختار أدواتها الفنية
ُ

الفكرة عند عادل ك

لوحات تمزج الواقعي بالغرائبي مستعرضة تناقضات لبنان الحديث
بيروت كانت ولا تزال ملهمة الفنانين سواء من اللبنانيين أو أولئك الذين مروا 
بها، وأقاموا فيها ولو لليلة واحــــــدة. وبيروت مدينة التناقضات والمفارقات 
أضحت منذ ثورة 17 أكتوبر 2019، وقبلها، أكثر من مدينة أشعّت بألوانها 
وأضوائها على رسّاميها، لتغدو سردية بصرية تروي مأساتها عبر لوحات 

ما انفكت تتشكّل مع كل فجر يوم أليم.

بيروت رواية بصرية أليمة 

تسردها الأعمال التشكيلية

لوحات سعيد بعلبكي تستلهم مفرداتها الفنية من الخراب والنسيان

بيروت الأمل الهش (لوحة للفنان السوري محمد المفتي)

خمس سنوات من القهر 

ب إلى وجدان 
ّ
كثف تسر

ُ
الم

الفنانين لينتج أعمالا أشبه 

بلقطات سينمائية متعاقبة 

تحكي بيروت اليوم


